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   :الملخص

العملیة تعُدّ استراتیجیات التعلمّ من أبرز القضایا التربویة في العصر الحدیث، لما لھا من أھمیة في تطویر 
ویھدف ھذا البحث إلى إبراز جذور ھذه الاستراتیجیات في التراث  .التعلیمیة وتحسین أسالیب اكتساب المعرفة

العربي الإسلامي القدیم، من خلال الوقوف على أھم الأسس التي قام علیھا التعلیم في التراث التربوي العربي، مع 
، الذي ألفّ في القرن السادس الھجري برھان الدین الزرنوجيلـ "تعلیم المتعلم طریق التعلم"التركیز على كتاب 

اعتمد البحث على المنھج الوصفي التحلیلي  آنذاك، وقدویعُدّ من أھم المؤلفات الموجّھة للحركة التعلیمیة الناشئة 
نھا من خلال وصف المفاھیم التربویة وتحلیل مضامینھا واستخلاص أھم الاستراتیجیات التعلیمیة التي تضمّ 

 .الكتاب
 التعلیم؛ كتاب الزرنوجي. الاستراتیجیات؛ التعلم؛: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Learning strategies are considered among the most prominent educational issues in the 

modern era due to their significant role in developing the educational process and improving 
methods of knowledge acquisition. This research aims to highlight the roots of these strategies 
in the ancient Arab-Islamic heritage by examining the main foundations upon which 
education was based in classical Arab educational thought, with a particular focus on the book 
Ta'lim al-Muta'allim Tariq al-Ta'allum by Burhan al-Din al-Zarnuji. Written in the sixth 
century Hijri, this work is regarded as one of the most important books guiding the emerging 
educational movement of that period. The study adopted the descriptive-analytical approach 
through describing educational concepts, analyzing their content, and identifying the most 
important learning strategies presented in the book. 
Key words: Strategies; learning; education; the book Al-Zarnoji. 
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  مقدّمة: 
استراتیجیات التعلمّ من أبرز القضایا التي تحظى بأھمیة كبیرة في عصرنا الحاضر، إذ تعدّ 

تمثلّ مجموعة من الأسالیب المتنوّعة التي تھدف إلى تیسیر عملیة التعلمّ لدى الطلبة، ومساعدتھم 
غیر أنّ ھذه الاستراتیجیات لیست ولیدة العصر الحدیث فحسب، بل  ،على تحقیق النجاح والتمیز

"تعلیم المتعلمّ طریق  :تمتد جذورھا إلى تراثنا العربي القدیم، ویتجلىّ ذلك بوضوح في كتاب
لمؤلّفھ برھان الإسلام الزرنوجي، الذي یعُدّ من الكتب القیّمة والغنیة ببیان أسالیب التعلیم  التعلمّ"

لتي یمكن اعتبارھا نواة لما یعُرف الیوم باستراتیجیات التعلمّ الحدیثة، ومن اللافت وجود والتعلمّ، وا
 .تقارب كبیر وتقاطعات واضحة بین ما ورد في ھذا الكتاب وبین الاستراتیجیات المعاصرة

وانطلاقاً من ھذه الأھمیة البالغة التي یكتسبھا موضوع الاستراتیجیات في عصرنا، یبرز 
ي یتمثلّ في التساؤل: ھل تضمّن تراثنا العربي القدیم إشارات واضحة إلى مفھوم إشكال جوھر

الاستراتیجیات؟ وما أبرز الأسس والاستراتیجیات التي قام علیھا التعلیم في ذلك التراث، من خلال 
 للزرنوجي؟ كتاب "تعلیم المتعلمّ طریق التعلمّ"

ة إلى بدایات نشأة المدارس والمعاھد وللإجابة عن ھذا الإشكال، یصبح من الضروري العود
التعلیمیة، واستقراء المؤلّفات التي تناولت العلم والتعلمّ في التراث العربي القدیم، للكشف عمّا تحملھ 

  .من تصوّرات وأسالیب تعلیمیة رائدة
  أولا: تاریخ التعلیم والمدارس عند العرب

یة حیث غیر في العدید من نواحي إنّ ظھور الإسلام أحدث نقلة واسعة في الجزیرة العرب
غیر أن ذلك لا یعني انعدام وجود أي تراث ثقافي " الحیاة الاجتماعیة والدینیة والثقافیة والفكریة

وقد ظن البعض أن كلمة جاھلیة مشتقة من  ...عند العرب قبل مولد الرسول صلى الله علیھ وسلم
التصرفات الفضة والطقوس الوثنیة والتقالید الجھل عكس العلم أو المعرفة وكان الأحرى أن تعني 

القبلیة القائمة على العزة بالتعصب الأعمى والثأر.... وإلى ذلك من الأمور التي استنكرھا 
  .)1(الإسلام"

ولعل أول ما ساعد على العلم والتعلم ھو بناء المساجد التي كان لھا دورا مھما في حیاة 
  لة والتعبد وساحات للعلم والتعلم.المسلمین منذ البدایة فكانت مقرا للص

ھذا ویعد العصر العباسي أزھى العصور وأكثرھا تطورا وتقدما حیث "نھض التعلیم حینئذ 
، حیث "جرى احتكاك العقل العربي بمدنیات البلاد التي امتد سلطانھا... إلى )2(نھضة واسعة"

ریة وجندیسابور وحران مختلف أنحاء البلاد أقنیة سخیة من مدارس كبرى تنصب في الإسكند
  .)3(ونصیبین والرھا"

وكل ھذه المدن التي ذكرت قد اشتھرت بالعلم والفلسفة والأدب ومعاھدھا وعلمائھا وفلاسفتھا 
  ومدارسھا.

فلم تكن الكتب والمساجد وحدھا من أدى إلى الازدھار بل كانت كذلك مجالس الخلفاء 
مناظرة الكسائي الكوفي والیزیدي البصري بین  والوزراء والعلماء من ھیأ للحركة العلمیة منھا

  كما كان الخلفاء یثمنون العلم والعلماء ویمدونھم بالمال على علمھم وأدبھم. ،)4(یدي الخلیفة المھدي
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كما لا ننسى "منازل العلماء التي لعبت دورا كبیرا في نشر العلم وتوسیع التعلیم، وكان 
اشھم وكانوا یستقبلون طلابھم في دكاكینھم التي ھي بعض العلماء یعملون في الأسواق لكسب مع

  .)5(أیضا كانت ملتقى للعلماء حیث كانوا یتباحثون في مختلف المواضیع"
من أشھرھا  ،عصرھا بانتشار المدارس امتاز ،ن من الدولة العباسیةین الأخیریوفي القرن

  .)6(المدرسة النظامیة في بغداد نسبة لوزیر ملك الشاه السلجوقي التركي نظام الملك
وذلك بتعزیز الحكماء بإنشاء المعاھد العلمیة في المدن  ،أما في الأندلس فقد راجت الثقافة

وازدھرت جامعة قرطبة في عھده التي  .مدرسة 27والقرى من أشھر خلفائھا الحكم حیث أنشا 
سسھا عبد الرحمن الثالث فأصبحت في عداد معاھد العلم، حیث قصدھا الطلاب من مختلف أ

منھم ابن القطویة الذي درس  ،دعي فیھا أساتذة من المشرقواستُ  ،الأقطار العربیة وحتى الأوربیة
  .)7(النحو

أما في عصر النھضة الحدیثة "جرت حركة البعثات الأوروبیة إلى الشرق بواسطة 
ت وتأسست في روما وباریس وغیرھا من كبریات المدن الأوربیة مدارس لتعلیم أبناء الإرسالیا

الشرقیین، وقد تخرج من تلك المدارس طغمة مباركة من أرباب العلم والثقافة الذین لمعوا في سماء 
تاریخ الانطلاق الشدید في  م1798وكانت سنة  المعرفة وكان لأقوالھم وكتاباتھم أصداء عالمیة...

وأنشئت الجامعات الكبرى، في بیروت  ،المطابع في مصرفتعددت المدارس و ،والوعي لم التقدمعا
وفي دمشق الجامعة  ،في مصر الجامعة المصریةو ،الأمریكیة وجامعة القدیس یوسف الجامعة

  .)8(السوریة"
العربیة، من خلال ما سبق نستنتج أنّ ظھور الإسلام مثلّ نقطة تحوّل كبرى في مسار الحیاة 

حیث أسھم في توجیھھا نحو العلم والمعرفة، مع استمرار أثر التراث السابق، ثم تعزّزت ھذه 
المسیرة بازدھار التعلیم في العصر العباسي وتطوّر مؤسساتھ، وتواصل ھذا التقدّم عبر العصور 

  .ت وحركة العلموصولاً إلى النھضة الحدیثة التي شھدت توسّعًا كبیرًا في إنشاء المدارس والجامعا
  ثانیا: مفھوم الاستراتیجیة 

یعُدّ مفھوم الاستراتیجیة من أھم المفاھیم الحدیثة التي حظیت باھتمام واسع في المجال 
 التربوي، لما لھ من دور فعّال في تنظیم عملیتي التعلیم والتعلمّ وتحقیق الأھداف التعلیمیة بكفاءة،

بالمجال العسكري قبل أن ینتقل إلى مجالات أخرى، من بینھا وقد ارتبط ھذا المفھوم في بدایاتھ 
مشتقة أصلا من الكلمة  strategy"إنّ مصطلح الاستراتیجیة المجال التربوي. وفي ھذا السیاق، و

الیونانیة بمعنى الجیش، وفي التعلم والتعلیم تعني جیش الطلبة وتعامل المعلمین معھم في غرف 
التي تعني في القیادة وفي المجال التربوي تعني قیادة  stragoالصف ومن مشتقات ھذه الكلمة 

  .)9(الصف وإدارة تعلمھ"
فالاستراتیجیة تعرف بأنھّا مجموعة من الطرائق المحددة للتعامل مع مشكلة معینّة أو لإنجاز 

مة مھمة ما، كما تعُد سلسلة من العملیات الھادفة إلى تحقیق غایات واضحة، وھي أیضًا تدابیر منظَّ 
لربط المعلومات والتحكّم فیھا. وبذلك فھي في جوھرھا خطة ترُسم للوصول إلى الھدف المنشود، 

  :وتقوم على بعدین أساسیین
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  بعد تخطیطي ذھني یتم فیھ التفكیر والتنظیم المسبق :الأول
 .بعُد عملي مادي تتجسّد فیھ الاستراتیجیة على أرض الواقع والثاني        

كلا البعُدین على الفاعل الرئیس، إذ یقوم بتحلیل السیاق والتخطیط ویرتكز العمل في 
  .)10(لأفعالھ، ثم یختار من الإمكانات المتاحة ما ینسجم مع أھدافھ ویكفل تحقیقھ

فالاستراتیجیة تعني المخطط أو الطریقة المعتمدة في عمل أو مشروع ما، بتحدید الغایات 
  ذه الاستراتیجیة.والأھداف التي یجب تحقیقھا بعد تطبیق ھ

  ثالثا: التعلم 
التعلمّ ھو عملیة یتمكّن من خلالھا الفرد من اكتساب أسالیب تساعده على إشباع دوافعھ 
وتحقیق أھدافھ، والتغلبّ على ما یواجھھ من مشكلات، وھو في جوھره تغیرّ یطرأ على السلوك 

"عملیة نستطیع بواسطتھا  العسوي بأنھ:نتیجة قیام الكائن الحي بنشاط معینّ كما عرفھ عبد الرحمن 
اكتساب الطریقة التي تساعدنا في إشباع دوافعنا وتحقیق أھدافنا والتغلب على ما یصادفنا من 

  .)11(مشكلات، فھو عبارة عن تغیر یحدث في السلوك نتیجة لقیام الكائن الحي بنشاط معین"
العملیات مثل الانتباه والتفكیر  والتعلم "عملیة معرفیة داخلیة معدة تنطوي على العدید من

ولذلك من الصعب الاستدلال على حدوث التعلم إلا من خلال  ،والإدراك وحل المشكلات والتذكر
  .)12(الآثار والنتائج المترتبة على التغییر في السلوك الإنساني الداخلي والخارجي"

  ھناك أربعة مفاھیم ترتبط بالتعلم وھي: ومنھ فإنّ 
التعلمّ بالخبرة ارتباطاً وثیقاً، إذ لا یتحققّ إلا من خلال اكتساب الفرد لخبرات جدیدة یرتبط  - 1

  .یتفاعل معھا باستمرار طوال حیاتھ
یعُدّ التعلمّ تدریباً للعملیات العقلیة المختلفة، مثل التفكیر والتخیلّ والتصوّر وغیرھا من القدرات  -2

  .الذھنیة
سلوك، فھو عملیة عقلیة داخلیة لا تلاُحظ مباشرة، لكنھا تُفضي إلى تغیرّ یمثلّ التعلمّ تغیرًّا في ال - 3

  .تدریجي شبھ دائم في سلوك الفرد، سواء كان داخلیاً أم خارجیاً، وفق شروط معینّة
لا یعُزى التعلمّ إلى عوامل النضج أو الوراثة أو العوامل الفسیولوجیة، بل یقوم على الاكتساب  - 4

  .)13(والخبرة
ل ما سبق من تعریفات نستنتج أن التعلم ھو فائدة یكتسبھا الإنسان من خلال خبراتھ من خلا

في الحیاة، وھو ناتج عن تغیر في سلوكیات الفرد كما أنھ یقوم بتدریب العقل بالتفكیر والتصور 
  وغیرھا.

  رابعا: مفھوم استراتیجیة التعلم 
فتوجھھ إلى ما  ،معھا باستقبال المعلوماتإن استراتیجیة التعلم تثیر الطالب وتجعلھ یتفاعل 

  كما أنھا تستخدم الوسائل والطرق التي یتیحھا المعلم للمتعلم. ،ھو مطلوب
"إن مفھوم الاستراتیجیة أصبح مستخدما في مجال التربیة بعد استبعاد  تقول ریبیكا أكسفورد:

تراتیجیات التعلم التي ھي محظوراتھ العدوانیة والتنافسیة وأصبح لھ معنى تربویا وتحول إلى اس
العملیات التي یوظفھا المتعلم لتعینھ في اكتساب وتخزین واستدعاء واستخدام المعلومات، وھي 
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أداءات خاصة یقوم بھا المتعلم لیجعل عملیة التعلم أسھل وأسرع وأكثر إمتاعا وأكثر فعالیة وأكثر 
   .)14(قابلیة على أن تطبق في المواقف الجدیدة"

أصبح مفھوما متداولاً في المجال التربوي بعد یتضح من خلال تعریفھا أن استراتیجیة التعلم 
تنقیة دلالاتھ من الطابع العدواني والتنافسي، لیكتسب بعُدًا تربویاً واضحًا، ویتمثلّ فیما یعُرف 

علومات باستراتیجیات التعلمّ. وھي مجموعة من العملیات التي یوظفّھا المتعلمّ لاكتساب الم
وتخزینھا واسترجاعھا واستخدامھا بفعالیة، كما تعبرّ عن ممارسات یقوم بھا لتیسیر التعلمّ وجعلھ 

 .أكثر سرعة ومتعة وكفاءة، فضلاً عن قدرتھ على توظیف ما تعلمّھ في مواقف جدیدة
یتم خلالھا  ،ومرنة التطبیق ،وعرفت استراتیجیة التعلم كذلك بأنھا "خطة محكمة البناء

وتتضمن أشكالا من  ،خدام كافة الإمكانات والوسائل المتاحة بطریقة مناسبة لتحقیق كفاءةاست
التفاعل بین المتعلم والمدرس وموضوع المعرفة، فالاستراتیجیة المناسبة ھي التي تتطابق بین 

  .)15(خصائص الطلبة والمعلمین وخصائص المتعلم في علاقة نظامیة"
مل فیھا الوسائل المناسبة لیحقق بعد ذلك نتیجة مرضیة فالمتعلم یضع خطة یطبقھا ویستع

  وتكون من خلال تفاعل الطلبة والمعلم.
استراتیجیات التعلم ھي الطریق الذي یسلكھ الطلاب لتعلم كم ھائل من المواد ابتداء من "فإن  

   .)16(تعلم القراءة في اللغة الأم ومرورا بتعلم حل المشكلات"
استراتیجیات التعلمّ تتمثلّ في مجموعة من الإجراءات والأسالیب المنظمّة نّ إ :ومن ثمّ نستنتج

التي یعتمدھا المتعلمّ لجعل تعلمّھ أكثر سھولة وفاعلیة، من خلال توظیف مختلف الوسائل المتاحة 
  .لھ، بما یحقق النجاح المنشود، وذلك في إطار التفاعل والتعاون مع المعلمّ

  خامسا: أھمیة استراتیجیات التعلم 
كما أنھا تزید  ،تكمن أھمیتھا في كونھا مراحل یقوم بتتبعھا الطلاب من أجل اكتساب مھارات

وأنھا تسُھِّل فھم المعلومات واستیعابھا، وتنُمّي قدرات التفكیر لدى  من كفاءة وفاعلیة عملیة التعلم،
ھ أكثر فاعلیة واستقلالیة، وتمُكّنھ من تطبیق ما تعلمّھ المتعلمّ، كما تساعده على تنظیم تعلمّھ وجعل

كما ھي "خطوات یتبعھا الطلاب من أجل  .في مواقف جدیدة، مما یعزّز فرص نجاحھ وتفوّقھ
تعزیز علمھم واستخدام استراتیجیات تعلم اللغة الملائمة ینتج عنھ تقدم في البراعة وازدیاد الثقة 

  .)17(بالنفس"
"أن المعلمون یرغبون في استخدام استراتیجیات تعلم فاعلة من أجل  :یقول میرل ھارمن

  زیادة انخراط الطلاب الموھوبین والطلاب الضعفاء في العمل على حد سواء.
  جعل الطلاب المعرضین للخطر یتعلمون بطرق تنمي لدیھم المسؤولیة لتدبر شؤونھم بأنفسھم. - 
  میة مختلفة.تحدیث برنامج قرائي یتلاءم مع أسالیب تعلی - 
  الحد من التصرفات السیئة داخل وخارج الصف. - 
  .)18(أن یستخدم الطالب مھارات تفكیر علیا فیما یتعلق بما یتعلم" - 
  
  



  ھدى بن الزبیرد/ 
 

  

 2026 جویلیة، 39 عدد:لا                                                                                                                564

  "تعلیم المتعلم طریق التعلم" للزرنوجي  :سادسا: استراتیجیات التعلم من خلال كتاب
  التعریف بالزرنوجي:

من علماء التربیة والفكر الإسلامي في القرن السادس الھجري،  برھان الدین الزرنوجيیعُدّ 
وقد اشتھر بإسھاماتھ في مجال التعلیم وآداب طلب العلم. وینتسب إلى منطقة زرنوج ببلاد ما وراء 
النھر، ویعُرف بكونھ من أبرز المفكرین التربویین الذین تناولوا قضایا التعلمّ والتعلیم في التراث 

، الذي "تعلیم المتعلم طریق التعلم "ى اھتمامھ بالجانب التربوي من خلال مؤلفھالإسلامي. وتجلّ 
عالج فیھ أسس التعلمّ وآداب المتعلمّ والمعلم، إضافةً إلى جملة من التوجیھات التربویة التي أسھمت 

 .في تشكیل الفكر التعلیمي في الحضارة الإسلامیة
ج ...الذي قال عنھا یاقوت الحموي في فھو "برھان الإسلام الزرنوجي نسبة إلى زرنو

ھر بعد خوجند من أعمال تركستان، الزرنوجي فقیھ متعصب نمعجمھ بلد مشھور بما وراء ال
لمذھبھ وتبعیتھ لمذھبھ... لم نجد في المراجع سنة ولادة أو سنة وفاة للزرنوجي وفي الكتابات 

دون دلیل، أو  ـھ597أو  593أو  591الحدیثة عنھ وآراءه في التعلم ذكرت سنة وفاتھ أنھا عام 
  .)19(اكتفى أنھ من أبناء القرن السادس الھجري دون تحدید"

، حتى "تعلیم المتعلم طریق التعلم"بصفتھ مؤلف كتاب  برھان الدین الزرنوجيفقد اشتھر 
قلةّ ارتبط اسمھ بالكتاب ارتباطاً وثیقاً یفوق ما عُرف بھ كثیر من المصنفین، وتشُیر المصادر إلى 

المعلومات المتعلقة بحیاتھ وسیرتھ العلمیة، كما یعُدّ ھذا الكتاب أبرز مؤلفاتھ، بل یكاد یكون العمل 
  .)20(الوحید المعروف لھ في مجالات التربیة أو الفقھ أو غیرھا من العلوم

نفیسا عربیا أصیلا وھو كتاب "تعلیم  ابرھان الإسلام لیس عربي الأصل لكنھ ألف كتاب
المتعلم طریق التعلم" الذي ھو كتاب صغیر الحجم إلا أنھ یحمل في طیاتھ معلومات ونصائح ھائلة 

وتساعده على اختیار أحسن العلوم والأساتذة والشركاء وكیفیة التعامل مع  ،تفید المتعلم أثناء التعلم
  العلم والعلوم وتعظیمھم.

  :"المتعلم طریق التعلمتعلیم "كتاب 
فبھذا الاسم ذكره جماعة مترجمي المصنف  "،تعلیم المتعلم طریق التعلم"اسم ھذا الكتاب 

، وھو الاسم "الفوائد البھیة"واللكنوي في  "الجواھر المضیئة"منھم القرشي في  ،من علماء الحنفیة
فإنھ من بیان  ،من اسمھالذي حملتھ جل نسخ الكتاب الخطیة، وموضوع ھذا الكتاب یعرف بجلاء 

  .)21(أي نعت الجادة الموصلة إلى العلم ،طریق التعلم
فھو كتاب یتكوّن من ثلاثة عشر فصلاً، یتناول العلم وطرق التعلمّ وما یرتبط بھما من نصائح 
قیّمة ومفیدة للمتعلمّ، حیث یقدّم تعریفاً للعلم والفقھ ویبینّ فضلھما، ویؤكد على أھمیة النیة الصادقة 

كما یدعو إلى  في طلب العلم، وحسن اختیار العلم المناسب والمعلم الصالح والرفقة النافعة.
المواظبة والاجتھاد وعلوّ الھمة في التحصیل العلمي، ویشیر إلى ضرورة اختیار الوقت المناسب 

 .للتعلمّ، إضافة إلى توضیح كیفیة الاستفادة من الأدب واستلھام المعارف والاقتباس منھا
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  تقاطع استراتیجیات التعلم الحدیثة مع فصول الكتاب:
بمؤلِّفھ، سنسعى في ھذا المبحث إلى تناول فصولھ ومقارنتھا  بعد عرض الكتاب والتعریف

باستراتیجیات التعلمّ الحدیثة. ویتضّح من عنوان الكتاب منذ البدایة أنّ الزرنوجي كان یستحضر في 
 .تصوّره ما یشبھ مفھوم الاستراتیجیات بصیغتھ المعاصرة، وإن اختلفت المصطلحات والسیاقات

حیث بدأ كلامھ عن فضل  ،فضلھ" حیث تكلم عن فرضیة العلمو نجد في فصل "ماھیة العلم
العلم حیث یقول: "اعلم بأنھ لا یفترض على كل مسلم طلب كل علم وإنما یفترض علیھ طلب علم 

  .)22(الحال كما یقال: وأفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ الحال"
، ذكره الطوسي في آداب لنفع في المآلوالمراد بعلم الحال: "العلم المحتاج إلیھ الموصل إلى ا

، فإن لعلم الذي ھو فرض عین على كل أحدالمتعلمین وھو بمعنى ما تقدم من أنھ أصل الدین أي ا
  .)23(من العلم ما یكون فرض عین على كل أحد لیصبح دینھ بھ"

بالاكتشاف، وذلك یتوافق ھذا المضمون مع مبدأ إثارة الدوافع الداخلیة في استراتیجیة التعلمّ 
من خلال إبراز قیمة العلم وتعظیم فضلھ. وتكمن أھمیة ھذا التوافق في أن المتعلم الذي لا یدرك 

 .قیمة العلم وفضلھ یفتقد أھم عنصر محفزّ لھ على التعلمّ وحبّ الاستكشاف
سة كما یتقاطع ھذا المضمون مع استراتیجیة التعلمّ الذاتي، من خلال مبدأ اختیار نوع الدرا

علم "بما یتناسب مع حاجات المتعلمّ. وقد قدّم الزرنوجي مفھومًا دالاً على ھذا التوجّھ یتمثلّ في 
، الذي یحُدَّد وفق حاجة الطالب أولاً ثم متطلبات العصر ثانیاً، وھو ما یعكس مرونة ھذا "الحال

 .التصوّر وصلاحیتھ للتطبیق في مختلف الأزمنة والبیئات
إذ ھو یختص بالإنسانیة لأن جمیع  ،ف العلم لا یخفى على أحد"شر یقول الزرنوجي:

الخصال سوى العلم، یشترك فیھا الإنسان وسائر الحیوانات كالشجاعة والجرأة والقوة والجود 
وإنما شرف العلم بكونھ وسیلة إلى البر والتقوى الذي یستحق بھا  والشفقة وغیرھا سوى العلم...

، أي أن العلم ینفرد بھ الإنسان عن غیره من )24(ادة الأبدیة"المرء الكرامة عند الله والسع
  .المخلوقات

كما تحدث في فصل "النیة في حال التعلم" عن النیة في التعلم التي یقصد بھا الھدف من 
التعلم، حیث "یدعو المؤلف إلى خیریة التعلم التي یحددھا ھدف المتعلم وتعیین الھدف مرتبط بالنیة 

  .)25(م أن یكون تعلمھ سبیلا لإقامة الدین للازدیاد من الأمور الدینیة"ویطلب إلى المتعل
إن الھدف العام من التعلم ھو "اكتساب المتعلم المفاھیم والمعلومات الأساسیة والاتجاھات 
والمیول والمھارات العقلیة التي تعینھ، ومرحلة ناضجة تسھم في تكوین شخصیتھ وتساعده على 

  .)26(بیئتھ"التكیف الناجح مع 
"ثم لا بد لھ من النیة في زمان تعلم  فقد قال الزرنوجي رحمھ الله في النیة في حال التعلم:

السلام "إنما الأعمال بالنیات" فكم جمیع الأفعال لقولھ عیھ الصلاة والعلم، إذ النیة ھي الأصل في 
وكم من یتصور  الآخرة، أعماللنیة من امن عمل یتصور بصورة عمل الدنیا ثم یصیر بحسن 

بصورة عمل الآخرة ثم یصیر من أعمال الدنیا بسوء النیة، ینبغي أن ینوي المتعلم بطلب العلم 
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سلام، إزالة الجھل عن نفسھ وعن سائر الجھال وإحیاء الدین وإبقاء الإو رضاء الله والدار الآخرة
   .)27(لا یصح الزھد والتقوى مع الجھل"فإن بقاء الإسلام بالعلم و

من معنى النیة بالعلم أفراد ویجمع النیة في العلم ما تقدم بیانھ من "وذكر المصنف رحمھ الله 
  أن نیة العلم ترجع إلى أربعة فصول:

   .: نیة رفع الجھل عن نفسھأحدھا
  : نیة رفع الجھل عن غیره.ثانیھا
  : نیة حفظ العلم وصیانتھ من الضیاع.ثالثھا

  .)28(: نیة العمل بالعمل"رابعھا
یتوافق ھذا المعنى مع مفھوم التعلمّ بالاكتشاف من حیث اعتماد المتعلمّ على قدراتھ العقلیة 
والحسیة للوصول إلى المعرفة، مع تنمیة دوافعھ الداخلیة. وإذا كان المقصود في الاستراتیجیات 

یصبح الحدیثة ھو التعمیم، فإن الزرنوجي قد خصّص ذلك بالنیة التي تقوم على طلب رضا الله، ل
 .طلب العلم في جوھره عبادة یسعى من خلالھا العبد إلى نیل رضا المعبود

فنجد أنھ وعى دور المتعلم ومسؤولیتھ في  "اختیار العلم والأستاذ والشریكأما في فصل "
رسم خط دراستھ في انتفاء العلم الذي یدرسھ والأستاذ الذي یتلقى منھ والزمیل الذي یشاركھ تعلمھ، 

ن أالمطلقة في التعلم كانت سمة من سمات التعلم والتعلیم عند المسلمین قدیما إلا  وھذه الحریة
التربیة الحدیثة كفت المتعلمین مسؤولیة البحث في تفاصیل ذلك ولكن بقي للمتعلم حریة اختیار 

  .)29(مؤسسة التعلیم والتخصص"
ما ھو أنفع لھ وأجدى،  انتقاء التخصصات التي یحتاجھا المتعلم واختیار ،یقصد باختیار العلم

أما اختیار الأستاذ فیعني التوجّھ نحو المعلم الأكفأ والأعلم والأكثر خبرة، في حین یرتبط اختیار 
الشریك باختیار الزمیل المستقیم والجاد في طلب العلم، الذي یشارك المتعلم مسار التعلم ویسھم في 

 .تطویره
أن یختار من كل علم أحسنھ وما یحتاج إلیھ في  "وینبغي لطالب العلم قال المؤلف رحمھ الله:

أمر دینھ في الحال، ثم ما یحتاج إلیھ في المآل ویختار العتیق دون المحدثات، أما اختیار الأستاذ: 
   .)30(رع والأسن"وفینبغي أن یختار الأعلم والأ

وھو ما یتقاطع یبرز في ھذا السیاق مبدأ حریة المتعلمّ ومسؤولیتھ في اختیار العلم والمعلم، 
مع استراتیجیة التعلمّ الذاتي التي تقوم على استقلالیة الطالب وحریتھ في التعلمّ، بھدف تحقیق 

 .أھدافھ الشخصیة وتطویر قدراتھ وفق اختیاراتھ الذاتیة
عرف خیري إبراھیم التعلم الذاتي بأنھ: "ذلك الأسلوب الذي یقوم فیھ المتعلم باكتساب 

المھارات بنفسھ مستخدما الكتب والأدوات التعلیمیة وغیرھا من الوسائل المعارف والمعلومات و
التعلیمیة وھو الذي یختار نوع الدراسة والأسلوب الذي یحقق لھ تعلما أفضل والوقت المناسب وھو 

  .)31(المسؤول عن نتائج تعلمھ وعن القرارات التي یتحصل علیھا"
متعلمّ ومسؤولیتھ في اختیار ما یرغب في دراستھ تعتمد استراتیجیة التعلمّ الذاتي على حریة ال

من علوم ودروس، إضافة إلى تحمّلھ نتائج قراراتھ التعلیمیة. كما یتقاطع ھذا الطرح مع استراتیجیة 
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التعلمّ التعاوني التي تقوم على التعلمّ ضمن جماعة أو مع شركاء، وقد أشار المؤلف إلى ھذا المعنى 
ك، انطلاقاً من كون الإنسان بطبعھ كائناً اجتماعیاً یحتاج إلى الآخرین من خلال أھمیة اختیار الشری

 .في مختلف شؤون التعلم والحیاة
والتعلم التعاوني فیھ دلالة على ذلك فھو یتم بواسطة "تكوین علاقات اجتماعیة ودیة بین 

  .)32(فراد"الأعضاء وفیھ ینخفض معدل القلق عن المتوسط ویزداد الشعور بالأمان والحب بین الأ
الذي ھو فصل في النشاط والاستعداد حیث یرى  أما في فصل "الجد والمواظبة والھمة"

الزرنوجي أنّ "العلم ھدف عظیم وسلوك طریقھ أمر شاق فلا بد للمتعلم من الحیویة الدائمة 
  .)33(والحركة المستمرة وممارسة كل نشاط من أجل التعلیم"

التي یكون فیھا المتعلم نشیطا فیعمل بحیویة لأن ھذه فھنا لھ علاقة باستراتیجیة التنظیم 
، وھذا )34(الاستراتیجیة "قد تتألف من إعادة تجمیع الأفكار أو المصطلحات أو تصنیفھا وتجمیعھا"

كلھ یعتمد على الجد الذي ھو الاجتھاد للوصول إلى الھدف الذي یسعى إلیھ الطالب والمواظبة ھي 
  المداومة.

" قد تحدث عن الفھم والتكرار فیقول: "ولا السبق وقدره وترتیبھ بدایةونجده في فصل "
یكتب المتعلم شیئا لا یفھمھ، فإنھ یورث كلالة الطبع ویضیع أوقاتھ، وینبغي أن یجتھد في الفھم عن 

إذا ، الأستاذ بالتأمل والتفكر وكثرة التكرار، فإنھ إذا قل السبق وكثر التكرار والتأمل یدرك ویفھم
  .)35(لفھم ولم یجتھد مرة أو مرتین یعتاد ذلك فلا یفھم الكلام الیسیر"تھاون في ا

"تتضمن ربط الحقائق والخبرات أو المعرفة  ھنا یوجد تقاطع مع استراتیجیة الفھم التي:
  .)36(الجدیدة بالمعلومات التي تم تعلمھا كما یتضمن بناء نسیج للمعرفة لبناء كل متكامل"

وھما استراتیجیة السرد والتسمیع التي تعتمد على  ،تراتیجیتینفقد جمع في ھذا الفصل بین اس
تكرار المعلومات وإعادتھا من أجل تذكرھا وحفظھا التي ھي "مجموعة من المبادئ والتقنیات 

كذلك تساھم في عملیة تحسین عملیة استدعائھا وجل تنظیم المعلومات في الذاكرة والمستخدمة من أ
  .)37(ربط الأفكار ببعضھا"

تقوم استراتیجیة الفھم على التأمل والتركیز من أجل اكتساب معلومات جدیدة وبناء معرفة و
عمیقة. ویؤدي الجمع بینھا وبین استراتیجیة الحفظ إلى تحقیق توازن یحدّ من سلبیات كل منھما، إذ 

ثبیت بالحفظ إن الاقتصار على الحفظ دون فھم لا یضمن تعلمًّا فعّالاً، كما أن الاكتفاء بالفھم دون ت
 .یؤدي إلى تلاشي المعرفة تدریجیاً

أما في فصل "وقت التحصیل" الذي جعلھ المؤلف خاصا باختیار الوقت المناسب للتعلم، أي 
وھذا الفصل یرتبط باستراتیجیة تنظیم العمل في  ،في الزمن الذي ینبغي أن یشتغل فیھ طالب العلم

  الزمان التي تعتمد على تنظیم الوقت.
تحدث عن الحفظ في فصل "فیما یورث الحفظ وفیما یورث النسیان" الذي ھو عملیة وقد 

"وأقوى أسباب الحفظ الجد  ملازمة للتعلم فاھتم الزرنوجي بھ ووضع لھ فصلا خاصا یقول:
  .)38(والمواظبة وتقلیل الغذاء وصلاة اللیل وقراءة القرآن من أسباب الحفظ"



  ھدى بن الزبیرد/ 
 

  

 2026 جویلیة، 39 عدد:لا                                                                                                                568

لحفظ من قراءة القرآن والصلاة كما ذكر أغذیة فقد خصص ھذا الفصل في ذكر مساعدات ا
  ، وفي ھذا الفصل تقاطع مع استراتیجیة الحفظ.نا على الحفظ منھا العسل والزبیبتساعد

تعلیم المتعلمّ طریق التعلمّ في ""تجلىّ التقاطع بین استراتیجیات التعلمّ الحدیثة وفصول كتاب 
الاھتمام بفعالیة التعلم وتنظیمھ. فالكتاب یؤكد على عدة جوانب أساسیة، إذ یشترك الطرفان في 

النیة الصادقة، واختیار العلم والمعلم، والاجتھاد والمواظبة، وھي مبادئ تقابل في التربیة الحدیثة 
 .مفاھیم الدافعیة، والتوجیھ التربوي، والتعلمّ الذاتي

اتیجیات إدارة الوقت كما أن دعوتھ إلى اختیار الوقت المناسب للتحصیل تتوافق مع استر
وتنظیم التعلم، في حین أن التركیز على الأدب والاستفادة منھ ینسجم مع استراتیجیات التعلم القائم 

  على النمذجة والتقلید واكتساب الخبرة. 
وبذلك یظھر أن الأسس التي طرحھا الكتاب تمثل امتدادًا مبكرًا لمفاھیم حدیثة في 

ف السیاق الزمني والتربوي، كما یبرز أیضًا مبدأ التعلم الذاتي من استراتیجیات التعلم، رغم اختلا
خلال منح المتعلم حریة اختیار ما یتعلمھ ومن یتعلم منھ، إلى جانب أھمیة التعلم التعاوني عبر 
الشراكة مع الآخرین في مسار التعلم. كما یتقاطع التركیز على الاجتھاد والمواظبة مع 

 .نضباط الذاتي التي تساعد على تحقیق التعلم الفعّالاستراتیجیات التنظیم والا
وفي السیاق نفسھ، یتجلى الاھتمام بعملیات الفھم والتكرار والحفظ، بما یعكس الجمع بین 
استراتیجیات معالجة المعلومات وتنظیمھا وتثبیتھا في الذاكرة، إضافة إلى التأكید على أھمیة إدارة 

  .تعلم ویزید من فعالیتھا واستمراریتھاالوقت وتنظیمھ بما یخدم عملیة ال
 خاتمة: 

عملاً موجزًا غنیاًّ بالمضمون، قدّم فیھ الزرنوجي ثلاثة  "تعلیم المتعلمّ طریق التعلمّ"یعُتبر كتاب  .1
 .عشر فصلاً تضمّنت نصائح وتوجیھات للمتعلمّین

تظھر العدید من یتقاطع مفھوم الاستراتیجیة مع ما جاء في عنوان الكتاب طریق التعلمّ، حیث  .2
 .نقاط الالتقاء بین مضامینھ واستراتیجیات التعلمّ الحدیثة

 .أولى الزرنوجي أھمیة كبیرة للعلم وأھلھ، كما شدّد على دور المعلمّ وأھمیة النیة في طلب العلم .3
الذي ینسجم مع استراتیجیة التعلمّ الذاتي، حیث یرتبط  "علم الحال"قدّم الزرنوجي مفھوم  .4

علمّ وذاتیتھ، كما دعا إلى تعظیم العلم وإدراك فضلھ بما یثیر الدوافع الداخلیة للتعلمّ، بحاجات المت
 .وھو ما یتقاطع مع استراتیجیة التعلمّ بالاكتشاف

أكّد على حریة المتعلمّ في اختیار العلم والأستاذ والشریك، وھو ما ینسجم مع التعلمّ الذاتي من  .5
 .طع أیضًا مع التعلمّ التعاوني القائم على العمل مع الآخرینحیث الاستقلالیة والمسؤولیة، ویتقا

دعا إلى الجدّ والمواظبة في التعلمّ، وھو ما یتوافق مع استراتیجیات التنظیم والانضباط أثناء  .6
  .عملیة التعلمّ

كما أوصى بالاعتماد على الحفظ والتكرار، وھو ما ینسجم مع استراتیجیات السرد والتسمیع في  .7
  .ثالحدیالتعلمّ 
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